
 الريــاض - رغـــم رفـــع الآذان لصـــلاة 
المغـــرب، لـــم يتوقـــف عمال فـــي مطعم 
ســـعودي فـــي الرياض عن قلب شـــرائح 
اللحم على المشواة، في مشهد جديد في 
بلد اعتاد أصحاب المتاجر والمطاعم فيه 

إغلاق محلاتهم وقت الصلاة.
يبـــدو الأمـــر مختلفـــا عن الســـابق 
عندمـــا كانت الشـــرطة الدينيـــة تلاحق 
التجاريـــة  والمراكـــز  المقاهـــي  رواد 
وتجبـــر المحـــلات علـــى الإغـــلاق وقت 
الصـــلاة، ويوحـــي وكأنـــه يأتـــي ضمن 
إطار الإصلاحات التي تشـــهدها المملكة 
بدفـــع من ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان، التي تقطـــع مع نفوذ 
المتشددين وتتبنى روح الإسلام المعتدل 

والمتسامح.

وأعلنت الســـعودية الشـــهر الماضي 
أنـــه تـــم الســـماح للأنشـــطة التجاريـــة 
بالعمـــل لمدة 24 ســـاعة مقابـــل دفع بدل 
مالي للســـلطات، ما أثار تســـاؤلات حول 
مـــا إذا كان هذا يشـــمل مواعيد الصلاة. 
ولكـــن بالنســـبة لبعـــض المحـــال فـــي 
مراكـــز تجارية، قـــد يكون القـــرار عبارة 
عن إشـــارة ضمنية للسماح بالعمل وقت 

الصلاة.
فـــي  بـــدأ  التســـاهل  أن  ثبـــت  وإن 
هذا المجـــال، فســـيكون ذلك أحـــد أكثر 
المملكـــة  فـــي  حساســـية  الإصلاحـــات 
المحافظة. وبالتالي، وفي انتظار اتضاح 

القرار، قد تغامـــر بعض المحلات بإبقاء 
أبوابها مفتوحة.

وفـــي المطعـــم الموجـــود فـــي مركز 
المملكـــة التجاري الراقي فـــي العاصمة 
الســـعودية، تواصلت خدمة الزبائن عند 
حلول صلاة المغرب. ويبرز مدير المطعم 
المتخصـــص ببيـــع شـــطائر الهمبرغـــر 
لوكالـــة فرانـــس برس رســـالة نصية من 
مالك المطعم الســـعودي الجنسية يطلب 

منه إبقاء المطعم مفتوحا.
وورد فـــي الرســـالة النصيـــة ”قـــرّر 
للمحـــلات  الســـماح  الـــوزراء  مجلـــس 
والمطاعـــم والأســـواق التجارية بالعمل 
لمدة 24 ســـاعة والقرار يشمل عدم إغلاق 

المحلات أوقات الصلاة“.
عنـــد حلـــول صـــلاة العشـــاء، تكرر 
المشهد في مركز النخيل التجاري أيضا. 
مع إغلاق العديـــد من المحلات التجارية 
لســـواترها، بقيـــت المقاهـــي والمطاعم 
تعج بالزبائن، وواصل الأطفال اللعب في 

منتزه داخلي.
ويؤكد فرنســـيس الـــذي يدير مقهى 
بقوله ”غالبية الوقت، تبقى المتاجر هنا 

مفتوحة أوقات الصلاة“.
ويقـــول مديـــران آخران فـــي متاجر 
أخرى إنهم لم يدفعوا أي مقابل مالي من 
أجل الســـماح لهم بالعمل لمدة 24 ساعة، 
لكنهم يعملون بشكل حذر لتقييم الوضع. 
ويضيـــف أحدهما ”من يرغـــب بالصلاة، 
يمكنه الصلاة، ومن يرغب بالعمل يمكنه 

العمل“.
ويقـــول الآخـــر الـــذي اشـــترط عدم 
الكشـــف عن اسمه، إنه ”ســـيغلق المحل 
الذي يديـــره في حال تلقـــى مراجعة من 

الشرطة الدينية“.
وفي هذا الســـياق تؤكـــد الباحثة في 
الخارجية  للعلاقـــات  الأوروبي  المجلس 
إيمـــان الحســـين أن أصحـــاب المحلات 
التجارية يســـتطيعون استغلال ”بيانات 

الحكومة غير الواضحـــة لإبقاء المتاجر 
مفتوحـــة، خصوصا مع غياب الشـــرطة 
الدينية التي كانت مســـؤولة عن تطبيق 

هذا النظام“.
وفي العادة، وبعد صلاة الفجر، تغلق 
المحلات التجارية أبوابهـــا في المملكة 
أربـــع مرات يوميا، وينقطـــع العمل لمدة 

نصف ساعة تقريبا في كل مرة.
ومـــا زال مـــن المبكر تحديـــد العائد 
المالـــي مـــن تســـهيل القيـــود المتعلقة 
بأوقـــات الصلاة، والتي يقول أعضاء من 
مجلس الشـــورى الســـعودي إنها تكلف 
الاقتصاد السعودي مليارات من الريالات 

سنويا.
وتقـــول المحلّلة في معهـــد ”أميركان 
كارين يونغ إن ”إمكانية جعل  انتربرايز“ 
إغـــلاق المحـــلات من أجل الصـــلاة أمرا 
اختياريا ســـيزيد مـــن إنتاجيـــة العمال 

وربما الأنشـــطة التجارية بشـــكل عام“، 
مع مســـعى المملكة لتنويـــع اقتصادها 

المرتهن للنفط.

الســـعودي  العهـــد  ولـــي  ويقـــود 
إصلاحـــات طموحـــة منذ عاميـــن، ومن 
بينها السماح للنســـاء بقيادة السيارات 
وإعادة فتح دور الســـينما وتقليص نفوذ 

الشرطة الدينية.

وحتـــى الآن، لـــم يصـــدر أي رد فعل 
من المتشـــددين فـــي المملكـــة إزاء هذه 
الإصلاحات التي تقدم صورة جديدة عن 

المملكة للعالم.
ولكن فـــي تغريـــدة العـــام الماضي، 
ذكرت الشـــرطة الدينية التي تعرف باسم 
”هيئـــة الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن 

أنه ”من تعظيم شأن الصلاة (..)  المنكر“ 
عدم الالتهاء عنها بالبيع والشراء“.

ولم توضح السلطات السعودية حتى 
الآن إن كان القرار يشمل مواقيت الصلاة، 

مع شعور الكثيرين بالالتباس.
وأوردت وســـائل إعلام ســـعودية أنه 
يجب دفع مقابل مادي يصل إلى 100 ألف 
ريال (27 ألف دولار) للعمل لمدة 24 ساعة 

يوميا.
ويثمن طيـــف كبير من الســـعوديين 
الإصلاحـــات الاجتماعيـــة العميقة التي 

يقودهـــا ولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان، ومن المتوقع أن تلاقي 
خطوة ترك حرية الاختيار للمتاجر للعمل 

أو الذهاب إلى الصلاة ترحيبا واسعا.
التجاريـــة  المحـــلات  بعـــض  أن  إلا 
تفضّل توخي الحذر، مثل مطعم تركي في 
مركـــز النخيل التجاري الذي قال صاحبه 
إنه يفضل إغـــلاق الأبواب فـــي مواقيت 
الصلاة، مؤكدا أنه لا توجد ”أي ضمانات 
حكومية لجهة عدم معاقبة المحلات التي 

لا تغلق أبوابها“.
وبالنسبة لعامر، الصيدلي السعودي 
الذي كان يشتري القهوة في مركز النخيل 
التجاري وقـــت صلاة العصر، المســـألة 
هـــي ”مســـألة وقـــت“. ويســـتنتج بقوله 
”الحكومـــة تقـــوم باختبـــار ردود الفعل. 
وفي حـــال لم يحصل، فإنها قد تجعل من 

ذلك أمرا رسميا“.

 بشكل لم يكن مستغرباً استفز محتوى 
المناهــــج الدراســــية بعــــد تجديدهــــا في 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية، مجاميع 
من المؤدلجيــــن فــــي دول عربية وأخرى 
أجنبية، فاقتحمت الشأن المحلي البحت 
لــــلإدلاء بتعليقات وتوزيع الاتهامات على 
خطوة الســــعودية التي اتخذتها لإصلاح 
المناهج الدراســــية، لاسيما تلك المتصلة 

بمواد التاريخ والثقافة الوطنية.
وقــــد هطلت العديــــد مــــن التغريدات 
التي تبنت فكرا مناهضــــا لخطوة تغيير 
المناهج الســــعودية، إلــــى درجة وصفها 
بالتضليل، من ناشــــطين خليجيين أو من 
وكالات أخبار تركية وقطرية تتصل معهم 

في ذات المنهل الذي ينهلون منه.
اكتســــبتها  عريضــــة  خبــــرة  وأمــــام 
الســــعودية، مؤسســــات أو مجتمعا، في 
مواجهة هذا النوع من الهجوم الهستيري 
إزاء كل خطواتهــــا، تمضــــي غير آبهة في 
خياراتهــــا التــــي تلقــــى ترحيباً شــــعبياً 

وإجماعاً وطنيا واسعا.
وقــــد حاولــــت جماعــــات المؤدلجين، 
إلصاق هــــذه الخطوة بتضييــــق الخارج 

وضغوطه. وكانوا يحاولون، عبثا، تجريد 
هذه الخطوة من دلالاتها الرصينة لمنحى 
التغيير الذي اتخذته السعودية وتمضي 
فيه منذ سنوات، بما يجعل خطوة إصلاح 
المناهــــج مطلبــــاً وطنيا ملحــــا، وليكون 
جــــزءاً مــــن سلســــلة التحــــولات الراهنة 
لبناء مجتمع مســــتعد لتحديات المرحلة، 
ويلتقــــي مع تفاصيل رؤيــــة المملكة 2030 
التي تعوّل بالأســــاس على مجتمع حيوي 
ناهض، مؤمن بمشــــروع دولتــــه، ومفعم 
بالعمل لها والذود عن مكاسبها ومتشبع 

بقيمها القومية.
كما أن مساعي إصلاح المناهج ليس 
جديداً في تاريخ التعليم الســــعودي، فهو 
عمل مســــتمر ودائب، زادت وتيرته خلال 
العشــــر ســــنوات الأخيرة، وتلحّ الحاجة 
إليه مؤخــــراً بالنظر إلــــى التحول الكبير 
الذي تعيشــــه البلاد هــــذه الأيام، ولم يكن 
لشأن من هذا النوع أن يستفز الجماعات 
المؤدلجة، لولا ظروف المواجهة السافرة 
التي تعصــــف بها اليوم مع الســــعودية، 
والــــدور الوظيفــــي الممنوح لهــــا، خدمة 
لأجنــــدة رعاتها الإقليمييــــن ممن يناصب 

السعودية العداء والخصومة.
لقد انطوت التعديــــلات الجديدة على 
محتوى أكثر قوميــــة وأقل أممية، بعد أن 
تشظت روح المجتمع ووجدانه في شتات 

القضايا العابرة للقارات، فلا وطناً وادعاً 
أبقى في طيّات نفســــه، ولا قضية نصر إلا 
ما خلقته ســــنوات التعبئــــة والتحريض 
والتطــــرف مــــن منتجات فكرية وبشــــرية 
جرّت علــــى البلاد ويــــلات وورطات، جاء 
دون  والحيلولــــة  لمواجهتهــــا  الوقــــت 

تكرارها.
ســــعت المناهــــج الجديــــدة لتعزيــــز 
مــــن  والتخفيــــف  الوطنيــــة  الهويــــة 
مســــتدخلات المنهج الخفي الذي انشغل 
بتعبئة المجتمع بنَفَسه الأممي، وتسليط 

الضوء على حضــــارات الجزيرة العربية 
القديمــــة مثل حضــــارة المقــــر، ودلمون، 
وعــــاد، وثمود، ودادان ولحيــــان، ومدين، 
وثاج، وكنــــده، وغيرها، وتنــــاول قضايا 
تاريخية كانت مستبعدة لأغراض مخاتلة 

في نفس من كانت لهم سطوة ونفوذ.
المؤدلجــــون  يذهــــب  وكالعــــادة، 
بالخطــــوة في الــــوادي الــــذي يفضلون، 
والتغريب  المؤامرة  بهواجس  المحشــــو 
والاختــــراق الفكــــري والغــــزو الثقافــــي، 
وينفخــــون في حرائق الجدل الهســــتيري 

المعــــارك  غبــــار  ســــوى  يثيــــر  لا  الــــذي 
الاحتجاج  عرائض  ويصدرون  الهامشية، 
الشــــكلي، ويوزعــــون التهم جزافــــاً على 
روايتهــــم  ويســــردون  المخالفيــــن،  كل 
المفضلــــة في وصف الأشــــياء وتحميلها 
أكثر مما تطيق من التفســــيرات المضللة 

والتلفيقات المتوترة.
ولأن الكثيــــر مــــن منصــــات ومنابــــر 
التحريــــض اختفــــت أو ألغيــــت أدوارها، 
انبــــرى المســــعفون من خــــارج الحدود، 
لإنقــــاذ مــــا يمكــــن مــــن جســــم الصحوة 

المســــجى على قارعة النسيان والإهمال، 
ينفخون عبثا في جثمانه، الذي لفظ لتوه 
النزع الأخير في روحه، واستســــلم لرغبة 
المجتمع في التغيير، ورحل غير مأسوف 

عليه.
يحــــدث هذا كجزء مــــن حرب مفتوحة 
الجديــــدة،  الســــعودية  توجهــــات  علــــى 
ومقاومــــة تحركاتهــــا الشــــجاعة لبســــط 
واقــــع جديــــد، قامــــت خلالــــه بالكثير من 
المراجعــــات، وإعــــادة ترتيــــب أجهزتها 
ومؤسســــاتها لتتجاوب بوعي وجســــارة 

مع زمن التغيير.
حيث أعادت المملكــــة الاعتبار لكثير 
من قيمها ورموزها الوطنية، وتســــامحت 
مــــع مفاصل كثيرة من تاريخها، الذي كان 
مغيبــــاً لحاجات أيديولوجيــــة أرادت من 
ورائهــــا الصحــــوة بناء مجتمــــع خاضع 

لأجندتها ومستسلم لمشروعها.
وبذلــــك أصبح متاحــــا ومباحا لجيل 
ســــعودي جديد أكثر حظاً ممن سبقه، أن 
يــــدرس في منشــــأة تعليمية تحمل اســــم 
إبراهيم خفاجي الذي كتب كلمات النشيد 
الوطني، وله مجموعة من جواهر القصائد 
المغناة، ويحضر أمسية فنية على مسرح 
يحمل اسم الفنان طلال مداح، ويدرس في 
مناهــــج التعليم عن عاليــــة البقمية التي 

واجهت جحافل الغزاة الأتراك.

إسلام سياسي
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مواصلة عمل المتاجر الســــــعودية في أوقات الصلاة مشــــــهد جديد يعكس 
حجم التحولات الاجتماعية العميقة في المملكة ومدى استجابة السعوديين 
لجملة مــــــن الإصلاحات الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن 
ســــــلمان. وتترجم هذه الخطوة بداية تراجع نفوذ المتشددين وانحسار نفوذ 
الشــــــرطة الدينية مع توقعات أن يتحول العمل أو عدمه أثناء أوقات الصلاة 
إلى أمر اختياري قد تصادق عليه الحكومة بشــــــكل رســــــمي في المستقبل 
القريب، وهي رســــــالة جديدة للعالم تؤكد من خلالها السعودية تبنيها لروح 
الإســــــلام المعتدل والمتسامح، وأن المملكة المعروفة بنظامها المحافظ ماضية 
فــــــي عملية الإصــــــلاح في مختلف مظاهــــــر الحياة، التي تتجــــــاوز الجانب 
ــــــى الدينية، وهو ما  ــــــب الاجتماعية والثقافية وحت الاقتصــــــادي إلى الجوان
تجلّى في اتخاذ خطوات جريئة من قبيل السماح للمرأة بقيادة السيارة أو 

السماح لها بالسفر دون اشتراط موافقة ولي الأمر.

لم تكن مرحلة التغيير التي دشــــــنتها المملكة العربية السعودية منذ سنوات، 
مقتصرة على البعد الاقتصادي أو الديني الصرف، وإنما كانت مشــــــروعا 
متكاملا يأخذ على عاتقه مهمة إصلاح المجتمع وتدريبه على تقبل المتغيرات 
العالمية الهوجاء. فكانت مقاومة الأفكار المتطرفة مفصلا أساســــــيا في هذا 
الجهد، وكان تغيير المناهج الدراســــــية عنصرا مركزيا داخل هذا المبحث. 
تغيير لم تستســــــغه الجماعات المتطرفة داخل الســــــعودية وخارجها، لأنها 

تعرف أثره وأهميته لأجيال المستقبل.

متاجر سعودية تبقي أبوابها مفتوحة في أوقات الصلاة

مناهج السعودية تستفز المؤدلجين

خطوة تندرج ضمن إطار الإصلاحات التي تشهدها المملكة

خطوة في صميم التحولات الاجتماعية العميقة

مناهج دراسية بمضامين وطنية

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

حاولت جماعات المؤدلجين 

إلصاق تغيير المناهج 

بضغوط الخارج. وكانوا 

يحاولون تجريد الخطوة من 

دلالاتها الرصينة

يثمن طيف كبير من 

السعوديين الإصلاحات 

الاجتماعية العميقة التي 

يقودها ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان

إمكانية جعل إغلاق 

المحلات من أجل الصلاة أمرا 

اختياريا سيزيد من إنتاجية 

العمال وربما الأنشطة 

التجارية بشكل عام


